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  .لو أن المتعة الجنسية والقدرة على التناسل لحفظ النوع أوتيها الفضلاء فقط، إذا لأصبح العالم رائعا
 )1763آذار ،  26(جيمس بوسوبل، الة اللند�ية 

قبل البدء بمناقشة الشذوذات الجنسية آل على حـده، سـأحاول أن اسـترجع :مدخــــــل 
اختصار شديد عملية التطور الجنسي النفسي، لأن فهم الشـذوذات الجنسـية يتطلـب بعـضب

 .المعرفة عن حالات التطور الباآرة

عند الولادة يكون الوليد غير قادر على التمييز بين نفسه وبين محيطه الخارجي، وهذا مـا
، أي لاAutisticأو المرحلة الذاتية ) Undifferentiatedغير المتمايزة (يدعى بالمرحلة 

 .توجد علاقة بين الوليد وبين أي شخص آخر على غرار العلاقات في مراحل الحياة اللاحقة

إن العلاقة بين الراشدين لا تتم إلا بعد مراحل تطورية طويلة تبدأ بالمرحلـة الذاتيـة
 هذه، ومن هذه المرحلة الباآرة تنتقل تدريجيا إلى المرحلـة التاليـة أو التعايشـية    

Symbiotic  وفي هـذه. ، والتي يحيا فيها الثنائي المؤلف من الأم والطفل آوحـدة ملتصـقة
المرحلة يصبح الطفل قادرا على تمييز الفروق بين نفسه وبين أمه لكن بشكل متقطـع وغـير

التفـرد –ولا تلبث هذه المرحلة أن تختفي تدريجيا ليحل مكاا مرحلـة الانفصـال   . آامل
Separation – individuationحيث يخرج الطفل تدريجيا من هذا التعايش مع أمه ويبدأ ،
  بتكوين تصوراته الأولى عن ذاته

(exclusive) Homosexuality   وهل يجب اعتبارها أحد أنواع الشذوذات
يكون مصدر " الجنوسة الاجبارية"في الجنسية المثلية الاجبارية . ( الجنسية

وهنا يجب ). و شخص من نفس الجنسالإثارة الجنسية الوحيد والمطلق ه
أن أوضح  نقطة هامة جدا في هذا الأمر على أن اترك النقاش فيه إلى 

  . Homosexuality) الجنوسة(بحث مستقل باسم الجنسية المثلية 
شطبت الجمعية الأمريكية للطب النفسي كلمة جنسية مثلية  1975ففي عام  
ا في تصنيفاتهم اللاحقة واستمرا بشطبه DSM-IIمن التصنيف ) جنوسة(

وتبنوا وجهة النظر القائلة أن الجنسانية  2000عام  DSM-IV-TRحتى 
ليست مرضاً إلا إذا كان الشخص يعاني من انزعاج من ) الجنوسة(المثلية 

وحقيقة لم يتم شطب الجنوسة بناء على منطق علمي أو . توجهه الجنسي
على العكس تماما إذ تم . ..نتائج أبحاث ودراسات أو نتائج علمية موثوقة

الخ، ولا تمت هذه ...حذفها نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية
الظروف إلى الفكر والمنطق العلمي بأي صلة، وهذا ما دفع بالكثير ممن 

ومنهم البروفيسور باير إلى التحدث  DSMوضعوا وشاركوا في تصانيف 
وريات العلمية المتخصصة بأن في الأوساط العلمية العالمية والكتابة في الد

حذف الجنوسة من تصانيف الجمعية الأمريكية للطب النفسي لم يتم وفق 
وإنما كان لضغوط عدة .. منطق علمي أو نتائج علمية قاطعة أو موثوقة

منها على سبيل المثال ضغط الجنوسيين على الدوائر الطبية، وضغط 
اعه وتكاليفه، هذا عدا عن شركات التأمين، الذي يشمل العلاج النفسي بأنو

ردة الفعل على الاضطهاد الذي تعرض له الجنوسيون في أمريكا بعد 
  بحرمانهم من الوظائف، واستهداف حاناتهم،  1953مرسوم ايزناور عام 

 

  وعـــــــار الموضــــي واختيــــه الجنســـور التوجـــــل تطـــخل 
هذه هي  Separation – individuationالتفرد  –إن مرحلة الانفصال 

مرحلة حاسمة من الحياة، إذ أن اضطراب العلاقة بين الأهل والطفل في 
هذه المرحلة قد يؤدي فيما بعد إلى متاعب في تأسيس النضوج، وفي 

  .علاقات الراشد مع الموضوع وفي التوجه الجنسي

تتميز بعض الشذوذات الجنسية بخلل في تطور التوجه الجنسي 
ع، مما يؤدي إلى اختيار موضوع غير بشري للاثارة واختيار الموضو

  .الجنسية أو الى اختيار شريك بشري غير ملائم

يستبدل الإنسان بموضوع جامد هو جزء من  Fetishismففي الفيتيشية 
فهناك نوع من  Transvestismأما في تحول الزي . ثياب المرأة عادة

الرجل جنسيا بارتداء ملابس الامتداد إذا صح التعبير للفيتيشية، حيث يثار 
يصبح  Zoophiliaأو   Bestiality) الحيوانلت(وفي ولع البهائم . المرأة

و ولع   Urophiliaوفي ولع البول . حيولن ما مصدرا للاثارة الجنسية
  . يكون مصدر الاثارة الجنسية هو هذه الفضلات  Coprophiliaالغائط 

ري غير الملائم، فيكون أما فيما يخص اختيار الشريك الجنسي البش
، بينما يكون   pedophiliaالغلام مصدر الاثارة الجنسية في ولع الغلمان 

  . Necrophiliaشخصا ميتا في ولع الجثث 

وفق ما أتفق على تسميتها : الجنوسة(أما فيما يخص الجنسية المثلية 
أو ما يطيب للغرب بتسميته الجنسية المثلية ) في المعجم الطبي الموحد

  Preferential Or Obligatory)المطلقة(لتفضيلية أو الاجبارية ا
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يصبح  Voyeurism) زنى العين(ففي التلصلص أو اللصلصه . الجنسي
استراق النظر هو الشكل الأساس للإثارة الجنسية، وفي الاستعراضية 

Exhibitionism  يصبح التقاط نظرات الناس إلى الاستعراضي هو الشكل
، وفي )خوف للضحيةمايشكله ذلك من (الأساس  للإثارة الجنسية 

يكون الاحتكاك هو الشكل الأساس  Frotteurismالاحتكاكية أو اللزلزة 
 .والمفضل للإثارة والمتعة الجنسية

  تعريــــــــــف 
باختصار إنها حالات . يمكننا الآن أن نقدم تعريف للشذوذات الجنسية

ي، مع تتميز بتجنب العلاقات التناسلية الجنسية الغيرية مع الراشد البشر
استعمال متكرر وضروري لمتنفسات أو مواضيع أو أشخاص آخرين 

وهي قد تشمل خللا في تطور التوجه الجنسي واختيار . للإشباع الجنسي
الموضوع أو خللا في تطور الحافز العدواني أو خللا في تطور الحافز 

 إنها النتائج النهائية للعديد من العوامل المختلفة المتداخلة من. الجنسي
، وهي غالبا ما تترافق بمقدار كبير ...البيولوجية والنفسية والاجتماعية و

من القلق والخجل والذنب وبمقدار قليل من الحرية والمرونة والمتعة 
إنها تخدم عملاً دفاعيا لا شعوريا هاماً، . المتبادلة والاختيار الشعوري

ة لحصول وتحمي الشخص من الذعر الغامر الذي ينشأ كلما سنحت الفرص
  . جماع طبيعي لا يترافق بوجود شروط ضرورية وإجبارية

ومهما كانت هذه الشذوذات الجنسية فانها تحمل دمغة الجنسانية الطفلية 
وتنقلها الى حياة الراشد، وهي دليل على الفشل في تحقيق النضج 

  . والعلاقات الجنسية الغيرية

) الجنوسة(سية المثلية بقي أن أقول  باستثناء المازوخية الجنسية والجن
التفضيلية أو الإجبارية، فان الشذوذات الجنسية تكاد تقتصر على الرجال 

سأعرضها في كتابي فكرة .( تقريبا لأسباب لست في مجال شرحها هنا
  ).تحت الطبع(وجيزة عن الجنس عند الإنسان 

  ) FETISHISM(   ــة  ـــــــالفيتيشيــــــ

الشذوذات الجنسية في هذه العجالة  من غير الممكن مناقشة جميع
السريعة وتحتاج إلى وقت وكتب ومجلدات، لكن سأحاول هنا أن أناقش 
إحداها بشكل مفصل وكلي أمل إن يساعد ذلك على توضيح بقية الشذوذات 

  . على ضوء هذه المناقشة

تثبياً جنسياً على مواضيع أو أجزاء من  Fetishisms يبدي الفيتشيون
. رية أبداً للجماع،  لكنها شرط للإرضاء الجنسي لديهمالجسم غير ضرو

وتشمل هذه المواضيع الأحذية أو الملابس الداخلية أو المواضيع الجامدة 
ويمكن أن تستخدم . الأخرى التي انغرست ضمن الاهتمامات الجنسية

  . أجزاء من الجسم أيضاً كالشعر والقدم

وتدخل ضمن الحدود  إن الدرجات الخفيفة من الفيتشية شائعة تماماً
الطبيعية طالما أن الشخص قادر على الجماع الطبيعي ولا يحتاج إلى 

كي يستطيع الممارسة بنجاح، وفي هذه الحالات يكون الأمر " دعامات"
مغالاة طبيعية في تقدير الشخص المحبوب، هذا التقدير الذي قد يمتد 

قالية في الطريق ويمكن أن نلاحظ أيضاً وجود مراحل انت. ليشمل حاجياته
إلى الفيتشية الكاملة وذلك عند الأشخاص الذين يتطلبون أن يحقق 
شركاؤهم بعض المعايير الخاصة مثل أن يحقق بعض المعايير الخاصة 
مثل أن يكون للجسم شكل خاص أو أن يكون الشعر بلون معين أو بتوزيع 

  .معين

إلى إن هناك طيف يمتد من السلوك الطبيعي إلى قرب الطبيعي 
إن مثل هذا الطيف . المرضي الشديد المتمثل بالفيشية الإجبارية المكتملة

  موجود في كل الشذوذات الجنسية كما هو موجود في الأمراض الأخرى 

800ومن ثم الإفراط في ردة فعل الجنوسيون حتى غدا لهم أكثر من  
ومن ثم تدخلهم في التصانيف ... ثم أصبحت بالآلاف  1970جمعية عام 

وهناك توجه بدأت بوادره تظهر الآن لإعادة الأمور إلى حقل .. الأمركية
 .العلم من جديد وهذا ما يدعوا إليه الكثير من العلماء المعاصرين

) الجنوسة(كما ذكرت، اترك النقاش في موضوع الجنسية المثلية 
Homosexuality  . إلى بحث مستقل، وأكتفي هنا، بالقول يمكن اعتبار

التفضيلية أو الإجبارية هي اضطراب تطوري، ) الجنوسة(المثلية الجنسية 
) بيئته(فمحيط الإنسان . وبالتالي خلل في التوجه الجنسي ضمن المحيط

يؤمن في الحالة الطبيعية دفعا بيولوجيا فعالاً باتجاه الإثارة الجنسية 
الغيرية، وبالتالي فهو يؤمن أيضا دفعا نفسيا واجتماعيا فعالا باتجاه 

  .         استمرار وحفظ النوع الإنساني

  يــــــــز العدوانــــــــور الحافـــــــــل تطــــــــــخل
إن تطور العلاقة مع الناس الآخرين يتعلق ويتناسب مع تطور عالم 

لقد بين سيغموند فرويد مفهوم الحافز المزدوج للجنس . الحوافز
هما، وبأن كلاهما يساهم في والعدوانية، حيث أعتقد بإمكانية الربط بين

السلوك الجنسي، ولا يمكن أن نشاهد أي من هذين الحافزين بشكله 
وكمثال على ذلك لا . الصرف، فالاثنان ملتحمان معا ولكن بنسب مختلفة

يوجد أي عمل جنسي أو علاقة حب لا تحتوي بعض العدوانية، حتى لو 
ت الضرورية للممارسة كانت بالكاد كافية لتجاوز العوائق وإقامة النشاطا

ومن المهم أن نعرف أن تظاهرات الحافز العدواني ضرورية . الناجحة
أو " Aggressiveعدوانية "وهي ليست بالضرورة مدمرة، وليست . للحياة

  .بالمفهوم الذي نعرفه"  Hostileعدائية "

ولا يزال هناك الكثير كي نعرفه حول نضوج وتطور الحافز العدواني 
لكننا على الأقل نعلم أن الدوافع العدوانية . ع الحافز الجنسيوكيف يلتحم م

Aggressive impulses  تلعب دورا مرضيا هاما في العديد من الشذوذات
وأكثر من ذلك، هناك مجموعة من الشذوذات الجنسية يكون فيها . الجنسية

الباعث العدواني مسيطرا بشكل كامل تقريبا، ويلغي أي شعور بالمودة 
 Trueففي المازوخية الجنسية الحقيقية  . دلة أو المساواة أو الحنانالمتبا

Sexual Masochism  يحتاج المرء لتلقي العقاب والألم والتذليل بطريقة
شعورية كشرط أو ضرورة للوصول للإثارة الجنسية والإشباع بشكل 

وهذا يختلف تماما عن الشخصية المازوخية حيث يكون كل . ( شعوري
والإشباع الجنسي الناجم عنه موجودين على المستوى من العقاب 

يحتاج  True Sexual Sadismوفي السادية الجنسية الحقيقية ). اللاشعوري
المرء لمعاقبة وإيلام وإذلال شخص آخر كشرط وضرورة لتحقيق الإثارة 

وبقي أن أذّكر ان الاغتصاب والجرائم . الجنسية والإشباع بشكل شعوري
أو آخر امتداد للسادية الجنسية، حيث تصبح فيها  الجنسية هي بشكل

  .   الجنسانية مجرد وسيلة للتعبير عن الكره الشديد والحنق القاتل

  خلل تطور الحافز الجنسي

إن تظاهرات الحافز الجنسي في مراحله الأولى تكون طفلية في 
طبيعتها ولا تبدي السلوك المميز للراشد والذي تسيطر فيه الرغبات 

لية على تلك الحوافز الجنسية الطفلية التي تدعى الحوافز الجزئية التناس
Partial drives   إن التجارب السارة في الطفولة تشمل النظر

والاستعراض والتقبيل واللمس وأشكال أخرى من السلوك، والتي ينظر 
إليها ويعتبرها  الكثير من العلماء على أنها مظاهر طبيعية وهامة ومعممة 

  .ما بعد بسن النضج والرشدللجنس في

مهما يكن، ففي المجموعة الثالثة والأخيرة من الشذوذات الجنسية 
يصبح أحد هذه الحوافز الجزئية الباكرة في الجنسانية الطفلية مفضلاً على 

  الاتصال التناسلي، ويصبح هو الشكل الأساس للإثارة الجنسية والإشباع 
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إن الصراع بين الأهل والطفل الفيتيشي حول ضبط المصرات يمكن 
أحد المرضى الفيتشيين، وهو . دم إلى درجة شديدة أبعد من الطبيعيأن يحت

كانت أمه امرأة عدوانية ومسيطرة جداً، وقد . راشد، تذكر هذه الفترة تماماً
كانت . واجه تصميمها على الفوز رفضاً عنيداً للخضوع من جانب طفلها

ا أمه تتحرى نظافة ثيابه باستمرار، وتبدي تعليقات سلبية تجاه طفله
" النونية"لقد كان يجلس على . وتهينه، لذلك كان طفلها يرفض التبرز

كان يتبرز على " النونية"وأخيراً وبعد أن يترك . لساعات دون أن يستسلم
وكانت أمه الثائرة " النونية"الأرض، وأحياناً كان يتبرز قبل أن يجلس على 

ست أخيراً وبعد أن يئ. تضربه دون شفقة، ورغم كل هذا لم تستطع الفوز
وعندها أذعن الطفل . سمحت له أن يأخذ معه لعبته المفضلة إلى الحمام
  ".بالنصر"لرغباتها وصار يتبرز كالمطلوب تماماً لأنه شعر 

قد يبدو لنا أن السلام قد حل والنجاح قد تم، لكن هذا الحل لم يكن إلا 
ة على الحب إن هذه الأم العداونية المتطلبة غير القادر. فشلاً للأم والطفل

إنها لم تحب طفلها ولم تسمح له أن . هي شخص غير ملائم لتربية الطفل
لقد أجبرته على حل مشكلته . يتفاعل معها بطرق تلائم نموه الخاص

إن الأم الجيدة يجب ألا . باستخدام مواضيع جامدة بدلاً من استخدامها هي
لا تجعل تبدأ بتدريب الطفل على ضبط المصرات في وقت باكر، ويجب أ

ولن يكون مفاجئاً أن نعلم أن الموضوع الفيتيشي لذلك الرجل . الأمر حرباً
  !.هو لعبة على شكل دب بني اللون قذر كريه الرائحة

وهكذا، وبمرور الوقت، يصبح الموضوع الانتقالي المهدئ للطفل شيئاً 
جاجة يمثل أموراً عديدة أولاً الأهل الذين فقدوا عند النوم، ثم الثدي أو الز

  . المفقودة، ثم البراز المفقود

وعندما يبدأ الطفل بالتطور تضاف معانٍ جديدة للمعاني القديمة، 
وتصبح اللعبة المحبوبة محور مشاعر الطفل الخاصة، ويصبح لها 
استعمال جديد يزيد من ضرر الطفل وأذيته، ويزيد من ابتعاده عن السواء 

لعبتي "اعره للعبة فإنه قد يقول أو الطبيعية، خاصة  وأن الطفل قد نقل مش
وبذلك . ، وهذا يسمح للطفل أن ينكر غضبه عندما يحبط"الصغيرة غاضبة

ويزداد تعقيد المشكلة عندما يكون . يسمر الطفل في إنكار حقيقة مشاعره
الموضوع رمزاً للأهل، ففي هذه الحالة يغضب الطفل من اللعبة بدلاً من 

لسليم مع الناس ويعيقه عن تطوير علاقات أهله، وهذا يمنعه من التفاعل ا
كما أن هذا أيضاً يؤهب لاضطرابات . مع أنداده، بما فيهم الجنس الأخر

  .جنسية مستقبلية

من خلال خبرتي التحليلية وجدت أن عددا كبيراً من الأطفال يستفيدون 
من هذه المواضيع الخاصة لإزالة قلقهم واكتئابهم الناجمين عن الانفصال 

هؤلاء الأطفال، وهم يشكلون . م، بالإضافة للإحباطات الأخرىعن الأ
النسبة الغالبة، لا يعتمدون كثيراً على هذه المواضيع المريحة لذلك فإنها 

  .تبقى أقل أهمية من الأم، ولا تؤثر في عملية الطور الطبيعية

وبشكل عام عندما يكبر الطفل الطبيعي فإن اهتماماته تزداد وتمتد ولا 
اجة لموضوعه الخاص كي يتجاوز القلق أو الصعوبات الأخرى، يعود بح

وأما النسبة القليلة من الأطفال . وبذلك يفقد الموضوع قيمته الخاصة ويهمل
المقصود بالسوء هنا أنها لم (ـ هؤلاء الذين كانت تربيتهم غير جيدة سيئة 

تكن سليمة وصحيحة، وليس المقصود بها المعنى الشائع من سوقية 
، والذين شُجعوا على تعزيز أهمية المواضيع الجامدة ـ فإنهم )اوغيره

يعطون اللعبة قيمة أكثر من الأم، وبالتالي فهم غير قادرين على إهمال 
  .مواضيعهم الانتقالية

إن الاكتشاف الكبير للفرق التشريحي بين الجنسين يحدث تقريباً حوالي 
. ى الأعضاء التناسليةسن الثالثة، حيث يتوجه الاهتمام في هذه السن إل

إن هذا . ويعتقد الطفل قبل تلك السن أن لكلا الجنسين أعضاء مشابهة
 . الاعتقاد يستمر رغم ما يلاحظه الطفل من أمور تناقض هذا الاعتقاد

ويتراوح بين الخفيف والشديد جداً وسأناقش تطور الفيتشية المكتملة لأنهـا  
  .ه الانحرافاتتوضح تماماً العوامل الداخلة في تطور هذ

إن فهم الشذوذات الجنسية بما فيها الفيتيشية  يتطلب أن نعرف أموراً 
حول طفولة الشخص وحول المواضيع المرافقة لهذه الفترة وحول سلوك 

  . هي الأهم فيما يخص الفيشية Objectsأهله، والمواضيع 

ة فالعديد من الأطفال سرعان ما يعرفون أن مص اليد أو الإبهام هو عملي
ممتعة، وأحياناً يدخل فم الطفل أو يقع في يده جزء من الغطاء أو الثياب، وهذه 
المواضيع لطيفة وناعمة بالنسبة للطفل وبالتالي يمكن أن تكتسب أهمية خاصة 
كوسيلة دفاع ضد القلق لا سيما عند النوم عندما يترك الطفل وحيداً في غرفة 

أهمية تعادل تقريباً أهمية الأم  وفيما بعد يمكن للموضوع أن يمتلك. مظلمة
   .Transituonal Objectوعندها ندعوه الموضوع الانتقالي 

إن المواضيع الانتقالية شائعة تماماً ويمتلكها العديد من الأطفال، إنها 
تساعد على التعامل مع خوفه من الانفصال عن الأهل، وتشكل جسراً 

  .للعالم الخارجي

ا الموضوع العزيز يعطي الطفل راحة وسرعان ما يعرف الأهل أن هذ
إن هذا يزود الأهل بوسائل تجنبهم . وأنه يمكن أن يستخدم لتهدئة الطفل
ويمكن للأهل أن يلاحظوا زيادة قلق . الصراع المباشر مع متطلبات الطفل

. الطفل حول انفصاله عنهم متجلياً بزيادة بكاء الطفل في المدة والشدة
ين على حمل توترهم المتزايد فإنهم يعطون وعندما لا يعود الأهل قادر

إن هذا يزيد من . الطفل موضوعه الخاص وذلك لتهدئته وجنب المواجهة
إن مثل هؤلاء الأهل، خاصة الذين . أهمية الموضوع بالنسبة للطفل

يواجهون بعض المتاعب، قد يستمرون في تشجيع الطفل على استعمال 
إنهم يدربون . المفروضة عليهممواضيع جامدة وذلك للتخفيف المتطلبات 

الطفل على الالتفات إلى هذه المواضيع لتحقيق الإشباع والدعم وذلك بدلاً 
وفيما بعد، . من الالتفات إليهم، وهي طريقة مخربة ومؤذية إلى حد ما

يمكن للطفل أن ينقل اهتمامه من المواضيع الأصلية إلى مواضيع جديدة 
المواضيع الجديدة عندما تصبح عاملاً  وتعزز أهمية. مثل الألعاب والدمى

. مساعداً في إنقاص التوتر وإزالة القلق الناجم عن الحرمان والانفصال
وهذا الأمر ضار أيضاً، لأن الطفل يجب أن يتعلم تحمل هذه الإحباطات 

  .الطبيعية دون وجود حاجة إجبارية للمواضيع الجامدة

لة لإنقاص القلق المشاهد لقد ذكرت استعمال المواضيع الانتقالية كوسي
فالطفل . إن المرحلة التالية التي تؤدي للقلق هي مرحلة الفطام. عند النوم

هنا ينفصل مرة أخرى عن موضوع يحبه، وهو الثدي أو الزجاجة، 
ويلاحظ التوتر مرة أخرى باستعمال الطفل لموضوع جامد يستطيع مصه 

مص الإبهام أو إن استعمال مثل هذا الموضوع يطيل من . ومداعبته
الغطاء عند النوم، وبالتالي يطيل من الدور الذي يلعبه الفم في وقت يجب 

  . فيه أن تنقص أهميته

ومن الفترات الأخرى المؤدية للوتر تلك الفترة التي يجب فيها على 
الطفل الاستسلام لطلبات الأهل لضبط مصراته، وهنا يخسر الطفل 

إن الراشدين . ة له، ألا وهو برازهالسيطرة على موضوع ثمين آخر بالنسب
يعتبرون البراز سيئ الرائحة ومثير للقرف، ويدركون الحاجة للتحكم 

إن الطفل يعتبر . بعملية التبرز، لكن الطفل لديه وجهة نظر مختلفة تماماً
البراز جزء من ذاته، وهو يكره أن يفقد السيطرة على أي جزء من أجزاء 

ينزعجون من برازهم الخاص، ويمكن أن إن الأطفال الصغار لا . جسمه
ولا يفقد البراز أهميته . يستلقوا عليه أو حتى يدهنوا جسمهم به وبكل متعة

ويكشف الفيتيشي على الغالب . إلا بعد أن يتبنى الطفل مواقف أهله
الخصائص الطفلية لشذوذه الجنسي عندما يتطلب أن يكون موضوعه 

إن هذه الروائح تشبه غالباً . حة كريهةقذراً وذو رائ  His Fetishالفيتيشي 
 .روائح الجسد غير المغسول وتذكره برائحة الغائط
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إن مثل . في الحقيقة معتمد على موضوع جامد لتحقيق إشباعه الجنسي
هذا الطفل غير قادر على تحقيق انتقال مقبول نحو أساتذته أو الأطفال 
الآخرين، إنه غير قادر على تحقيق انتقال مقبول من البيت نحو العالم 

 .شكله العامالخارجي ب

ويسمر التطور خلال سنوا المدرسة، وتزداد الأنا قوة، ويزداد تماسك 
الشعور، وتتناقص قوة الحافز الجنسي خلال مرحلة ما قبل البلوغ، ونتيجة 
لذلك تتناقص الرغبة في استعمال الموضوع الفيتشي الطفلي لأهداف 

لمواضيع جنسية، لكن يستمر بعض فيتيشيي المستقبل في استعمال هذه ا
إنهم يحملون ألعابهم معهم   latencyللتسلية والدعم أثناء مرحلة الكمون 

. حيثما يذهبون، ويعتمدون عليها ليدعموا جهودهم في التأقلم مع العامل
ويبدو بعض الفيتيشيين ـ لا سيما الأقل تأذياً طبيعيين تماماً خلال هذه 

أنا قوية لدرجة كافية فإنه فإذا تحسنت التربية وملك الطفل . الفترة الهادئة
  .يستطيع تجاوز الصعوبات بشكل كامل، لكن هذا لا يحدث دوماً

إن حدوث البلوغ مع ما يرافقه من تغيرا جنسية سريعة يغير الصورة 
إن . ففي هذا الوقت تعود المشاكل القديمة للظهور ولكن بشكل آخر: كلها

الجنس الآخر هو أمر  حاجة المراهق للفاعل مع أنداده ولا سيما هؤلاء من
صعب حتى على الشخص الطبيعي تماماً، وهو أمر لا يمكن احتماله 

لقد فشل . بالنسبة لشخص علمته طفولته أن يبدل أمه بموضوع جامد
الفيتيشي أكثر من مرة في تحقيق المهام الكبرى للتطور، وها هو الآن في 

جح في مهمته المراهقة غير قادر على مرة أخرى أن يسيطر على قلقه وين
الجديدة، لذلك فهو ينسحب إلى طرقه القديمة ويبحث عن بعض المواضيع 

  .الجامدة التي تمثل له كنز الطفولة الأصلي والمنسي منذ فترة طويلة

إن الطريق الذي يختاره هو ذلك الذي أهبت له تفاعلات الطفولة، وهو 
الآن أكثر  الآن يتعامل مع قلقه باستخدام موضوعه الفتييشي الذي أصبح

إن هذا التعقيد يأتي . تعقيداً في معناه من الموضوع الفيتشي الطفلي القديم
ومرة أخرى يستعمل الموضوع . من وجود إضافات جديدة للمعاني القديمة

لأهداف جنسية بشكل مطلق، لكن الاستجابة الجسمية هنا هي استجابة 
ء الحظ، لقد ولسو. والقذف) النشوة(الراشد حيث يم الوصول للايغاف 
يختار كل فيتشي موضوعاً خاصاً . تجاوز الفيتيشي الآن نقطة اللا عودة

وهذه المواضيع مختلفة باختلاف هؤلاء الفيتيشيين، وتعلق . متميزاً
  . بالتجارب الفريدة والمميزة التي مر بها كل منهم في طفولته

بقى على أية حال، فإن المبادئ الأساسة التي أدت لظهور الفيتيشية ت
إن الموضوع الفيتيشي يمثل وسيلة للتغلب على . نفسها بالنسبة للجميع

  . القلق المرافق لفقدان موضوع قيم يمثل جزءاً من الجسم بشكل أساس

إن أهم اهتمامات الفيتيشي هو خوفه من فقدان أغلى ما يعتقد أنه 
التي  إنه يحتاج لإنكار إمكانية هذا الفقد، تلك الإمكانية. يملك، أي قضيبه

ولا يقل أهمية عن . عززها فقدان الحلمة والغائط والأسنان والأم نفسها
هذه الأمور اكتشاف الطفل أن أمه لا تملك قضيباً، بعد أن أعتقد لفترة 

إن اكتشافه للفروق التشريحية بين . اعتقاداً راسخاً أنها تملك قضيباً
ساء ناقصات، إنه الآن يعتبر الن. الجنسين لـه أثير عميق ومديد عليه

ويحاول أن يطمئن نفسه ضد خوفه من فقدان جزء من جسمه وذلك من 
 .خلال استعمال الموضوع الفيتيشي

إن مفهوم الفيتشي حول الجماع يتضمن خوفاً من إمكانية فقد القضيب 
وهكذا . أثناء الجماع، وبالتالي من إمكانية أن يحدث له ما حدث للمرأة

الرعب الشديد بالنسبة له، وهذا ما يجعله يصبح الجماع الجنسي محاطاً ب
يلتفت إلى موضوعه الفيتيشي لتحقيق إشباع جنسي محض، أو أنه لا 

 .يمارس الجماع إلا بوجود موضوعه الفيتيشي كشرط أساس

إن عقل الطفل قادر على إنكار الواقع بسهولة أكثر بكثير من الراشد، 
طفل لفكرة وجود لذلك يجب أن لا نستغرب هذا التأخر في تقبل ال

إن الصبيان خاصة يحاولون إنكار غياب الأعضاء . اختلافات تشريحية
. الذكرية عند أمهاتهم، ولا يتقبلون هذه الفكرة إلا بعد معارضة شديدة

ويصل بعض الناس لسن النضج دون أن يتخلوا فعلاً عن فكرتهم الأولية 
لا (ة مكبوتة بالطبع هذه الفكر. بأن لكل إنسان أعضاء تناسلية ذكرية

  .، ولا يمكن استخلاصها والوصول لها بسهولة)شعورية

إن حياة أحد المصابين بتحول الزي هي شاهد حي على هذه الفكرة،  
الكامن خلف سلوكه الغريب هذا " السر"إن . فهو رجل يخفى في زي امرأة

هو اعتقاده بأن تحت ثياب كل امرأة يوجد كائن ذكري، وبذلك يؤكد تخيله 
إذا كنت لا ستطيع رؤيته، فلا بد أنه مخبئ . "أن لكل امرأة قضيب لفكرة

هذه  أقوال حقيقية ". وإذا كان صغيراً فإنه سيكبر. بين أشعار العانة
  .Transvestism لمريض كان يعاني من تحول الزي 

وحالما يكشف الطفل الاختلافات الجنسية فإن اهتمامه الجنسي يتركز 
قد لوحظ أن الذكور خاصة يداعبون أعضاءهم و. على الأعضاء التناسلية

إن تحريم مثل هذا الفعل الناتج عن . التناسلية مما قد يسبب انزعاج الأهل
سنوات ثم خفوته  )6-3(ارتفاع غير مفسر حتى الآن لهرمون الذكورة بين 

والذي اعتبره بعض الباحثين سابقا نوعاً من أنواع العادة (حتى سن البلوغ 
غالباً مع تهديدات حول إمكانية فقد القضيب أو أذيته،  يترافق) السرية

 .Castrationوبذلك يتكون لدى الطفل اعتقاداً بإمكانية حدوث الخصاء 
ويعزز هذا الاعتقاد ملاحظة الطفل للأعضاء التناسلية للفتيات، فهو يعتقد 

يترافق ذلك في زمن فقد الطفل . أنهن لابد قد عانين من هذه العاقبة
. اللبنية وهذا عامل آخر يساهم في تقبله لفكرة إمكانية فقد القضيبلأسنانه 

  . فها هي أسنانه القوية القاسية المتصلة بقوة مع جسمه تنفصل عنه وتفقد

إن الطفل الطبيعي التربية يحمل كل هذه التقلبات في مراحل النمو 
الرضاعة والفطام مع فقدان الحلمة، ضبط المصرات مع فقدان : المختلفة

الغائط، والآن اهتمامه الجنسي بالقضيب والمخاوف المرافقة حول 
  .الخصاء

وفي هذه المرحلة من الحياة ينغرس الموضوع الانتقالي ضمن 
الاهتمام الجنسي التناسلي، إذ لوحظ عند بعض الأطفال انهماك في احتكاك 

 مما حدا بالكثير من العلماء بتفسيرها( الأعضاء التناسلية مع هذه الدمى 
والتي اعتمدوا  ،)على أنها نوع من ممارسة العادة السرية مع هذه الدمى

عليها بشكل أو آخر كي يطلقون عليها تسمية المواضيع الفيتشية الطفلية 
Childhood fetishes .   

مهما يكن، فهناك نوع من نقل هذا الطفل حبه من أمه إلى الموضوع 
فقط عندما تحرف الأم إن هذا الشكل من العلاقة يحدث . الذي يريحه

حقيقة إن الأم علمت طفلها أن يحب . اهتمام طفلها بها إلى موضوع جامد
  .شيئاً آخر عبر الإنسان الحي

وفي نفس الوقت الذي تظهر فيه الأحداث السابقة تتعرض علاقات 
الطفل مع الناس لعملية نضج، ويصل الطفل لسن المدرسة وعليه أن يترك 

فقدانه لمودتها ويبني تعلقات أخرى مع العالم تعلقه بأمه ويتعامل مع 
  . الخارجي بالإضافة للتعامل مع مخاوفه من فقدان أعضائه

إن الطفل الطبيعي يقوم بالتأقلم بشكل جيد، ويحدث هذا عند الفتاة 
. لكن الأمر مختلف تماماً بالنسبة للطفل الفيتيشي. بشكل أسهل من الصبي

فل الذي يستخدم الآن موضوعه الانتقالي إن هذا الفيتيشي الصغير، هذا الط
وذلك   his egoأو الخاص بطريقة جنسية، كان قد عانى من أذية في أناه 

بسبب التفاعلات غير المرغوبة والحاصلة في مراحل التطور الباكرة 
 إنه . والتي ساهمت في تركيز اهتمامه واعتماده على المواضيع الانتقالية
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 التفريق بين تحول الزي والجنسانية المثلية وتحول الجنس
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  Anatomical Sexي ـــــــــــس التشريحـــــــــالجن  - أ
النمط المورثي أو (مورثي  )1: يتحدد الجنس التشريحي بثلاثة عوامل

 )3، )وجود الخصيتين أو المبيضين( gonadalقندي  )2، )شكل الصبغيات
ة بنظام سليم مما يؤمن تمايز تأثير الهرمونات المختلفة العامل(هرموني 

الأعضاء التناسلية الخارجية وتطور التنظيمات أو الدورات الجنسية 
ويمكن أن نلاحظ وجود شذوذات أو اضطرابات تتعلق بكل ). الصحيحة

  .من هذه العوامل السابقة

حيث يوجد   Klinefelterتشمل الشذوذات المورثية متلازمة كلاينفلتر 
دي لنمط ظاهري ذكري مع خصيتين صغيرتين يؤ (XXY)زائد  Xصبغي 

التي  Turnerوكذلك متلازمة تورنر . وعقم ونقص في التستوستيرون
وتؤدي لنمط ظاهري أنثوي   ( XO ). تتميز بغياب الصبغي الجنسي الثاني

  .مع قامة قصيرة وعدم ظهور الخصائص الجنسية الثانوية عند البلوغ

ؤدي إلى أنواع من الخنوثة إذا حدثت تشوهات في الأقناد فإنها ت
حيث يوجد كلاً من النسيج الخصوي  ،True Hermaphrodismالحقيقية 

والمبيضي، وحيث تكون الأعضاء التناسلية الخارجية ذكرية أو أنثوية أو 
  .غامضة

تؤدي الشذوذات الهرمونية إلى الخنوثة الكاذبة 
Pseudohermaphrodism ة حيث يوجد تناقض بين الأقناد الداخلي

 Femaleكمثال فإن الخنوثة الكاذبة الأنثوية . والأعضاء التناسلية الخارجية
Pseudohermaphrodism  تتميز بطفلة أنثى مع مبيضين لكن بوجود

الخارجية، وهي تنجم عن المتلازمة الكظرية  تذكر في الأعضاء التناسلية
التي هي عبارة عن فرط تنسج   adrenogenital Syndromeالتناسلية 

كظري في الجنين تصبح فيه الغدد الكظرية مفرطة النشاط وتنتج 
كما يمكن  ).أي تستوستيرون وهرمونات ذكرية أخرى(أندروجينات أكثر 

 أن تنجم الخنوثة الكاذبة الأنثوية عن

لكن لنتذكر أيضاً كم أن . إننا ندرك تماماً غرابة كل هذه الأمور
رجل يمارس مع معطف !  لنفكر للحظة. الفيتيشية نفسها أكثر غرابة

... أو.. أو" مثير للاشمئزاز"مطاطي أو حذاء أو زجاجة أو موضوع قذر 
إنه لا يستطيع تحمل منظر امرأة عارية أو إلقاء نظرة قريبة على . الخ

ألا تبدو الأسباب الكامنة خلف هذا السلوك غريبة . أعضائها التناسلية
  .بالنسبة لنا؟

ذين أخبرونا بأنفسهم عن طفولتهم بقي أن أقول إن المرضى هم ال
إنهم قدموا وبذلوا جهودا هائلة لإبطال الأذى الذي كان ". المجهولة"

يصيبهم، و صمدوا أمام المصاعب التي واجهوها أثناء سعيهم للوصول 
إن هؤلاء المرضى الذين نجحوا في هذا هم الذين . إلى الحالة الطبيعية

  . هم لما كانت هذه المعلوماتعلمونا، وبدورنا نقدم معلوماتنا ولولا

  )  Transvestism(   ــزيــــــول الــــــــــــتحــــ
سأناقش الآن حالة أخرى أقل شيوعاً من الفيتشية لكنها تعتبر امتداداً لها، 

  . وهي أيضاً يمد طيفها من قرب الحدود الطبيعية إلى أقصى حدود الغرابة

مجبراً، وبمفهوم فيتيشي،  يكون الرجل Transvestismفي تحول الزي 
على ارتداء ثياب النساء كوسيلة لتحقيق الإشباع في اتصال جنسي غيري 

heterosexual  حيث بينت الدراسات السريرية أن معظم المصابين بتحول ،
ومن الهام جداً أن نميز . الزي هم جنسيون  غيريون وليسوا جنسيين مثليين

  . ية الإجبارية عند الذكوربين تحول الزي وبين الجنسانية المثل

إن هناك علاقة بين الفيتشية وتحول الزي والجنسانية المثلية الإجبارية 
عند الذكور من حيث أن كل منها يحوي محاولة لتجنب معرفة وتقبل 

لكن كل من متحول الزي والذكر . الاختلافات التناسلية بين الرجل والمرأة
إن . عاته بطريقة مختلفة تماماًالجنسي المثلي الإجباري يتعامل مع صرا

كلا النوعين من الرجال يذكر خوفاً وكرهاً شديداً للأعضاء التناسلية 
للمرأة، وهو خوف وكره مبني على أساس مفهوم طفلي مشابه لمفهوم 

عادة متزوج ولديه (لكن متحول الزي هو عادة جنسي غيري . الفيتيشي
له حول المرأة التي تملك قضيباً ، لكنه يلبس ثياب النساء ليحتفظ بخيا)أولاد

وبالمقابل فإن الذكر الجنسي المثلي الإجباري لا "). الميزة المخبأة"تلك (
يلبس ثياب النساء بمفهوم فيتيشي، ولقد بينت الكثير من الدراسات أنه حتى 
في حالة الذكر الجنسي المثلي الشديد التأنث قد لا يلبس ثياب النساء إلا 

كما أن الذكر الجنسي . حدوث إثارة جنسية فيتيشية نادراً، ولكن بدون
المثلي الإجباري يتجنب الأعضاء التناسلية للأنثى بأية وسيلة، وهو يشعر 
بأنه مجبر على اختيار الرجال الآخرين الذين يملكون قضيباً كشركاء 

وأخيراً، يجب الانتباه إلى أن كلاً من متحولي الزي والذكور . جنسيين
ليين الإجباريين يمكنهم الشعور بمتعة جنسية طبيعية في الجنسيين المث

إن هذا يقودنا الآن لمناقشة . أعضائهم الذكرية، وهويتهم الجنسية ذكرية
 .الهوية الجنسية والهوية التجنسية ومتلازمة تحو الجنس

  )       Sexual Identity(      الهويـــــة الجنسيـــــة

 :مكونات هي 4لأي إنسان تألف من   Sexual identityإن الهوية الجنسية 

أو أنثى  male، إما ذكر  anatomical Sexالجنس التشريحي ) أ 
Female                                            .  

أو   masculine، إما تذكرية   gender identityالهوية التجنسية ) ب
  .Feminineتأنثية 

  .Sexual role behaviorسلوك الدور الجنسي ) ت 
  .Sexual orientationالوجه الجنسي ) ث 
 . وسأناقش الآن كل منها على حدة 
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وفي سلسلة من التجارب الهامة التي بدأت في الأربعينات من القـرن  
أن الشـكل    Alfred Jostالماضي، أثبت العالم الفيزيولـوجي الفرنسـي   

التشريحي الأساسي لكل الأجنـة هـو الشـكل الأنثـوي، وأن إضـافة      
ضـروري لتمـايز   " فترة حاسـمة "خلال ) يرونالتستوست(الأندروجينات 

إن أجنة الأرانب الذكور، والتي تم إخصـاؤها  . الأعضاء التناسلية الذكرية
، ولدت بأعضاء تناسلية خارجية أنثويـة مؤكـدة   Jostفي الرحم من قبل 

بذلك أن التستوستيرون ما قبل الولادة هو الذي يحدد التمـايز الجنسـي،   
  .لولادةوليس الأستروجين ما قبل ا

فقد تـم إخصـاء   . أعطت تجارب مشابهة على الجرذان نتائج مماثلة
 16مـن اليـوم   " (الفترة الحاسمة"ذكور الجرذان كيماوياً في الرحم خلال 

 Cyproterone Acetateوذلك باستعمال مادة ) من الحمل 20وحتى اليوم 
هؤلاء لقد ولد . ، وهي دواء يحصر تأثيرات الأندروجينات الجائلة في الدم

الجرذان الذكور بغدتي ثدي وجيب مهبلي وقضيب صغير لا يمكن تمييزه 
وبالمقابل فإن إعطاء إناث الجرذان مادة التستوستيرون خـلال  . عن البظر

الفترة الحاسمة في الرحم أدى لنشوء أعضاء تناسلية متذكرة تشتمل حتـى  
  .على غدة البروستات وكيس الصفن

د إن كانت هرمونات ما قبل الولادة تؤثر ثم بدأت بعدها الأبحاث للتأك
أيضاً على السلوك التأنثي والتذكري التالي، بالإضافة لتأثيرها في تمـايز  

وزملاؤهما أن  Gerallو   Youngوقد أثبت . الأعضاء التناسلية الخارجية
أنثى الخنزير الغيني التي أعطيت التستوستيرون في فترة ما قبل الـولادة  

يرون عند البلوغ بسلوك جنسي ذكري أكثر منه أنثوي، استجابت للتستوست
 Goyوقد وجـد  . بما في ذلك امتطاء الإناث الأخريات والتماس الحوضي

نتائج مشابهة مع إناث قرود الريسوس اللواتي أعطين التستوستيرون فـي  
  .مرحلة ما قبل الولادة

تم تعريض الجـرذان   Wardفي مجموعة أخرى من التجارب قام بها 
ملة لدرجة عالية من الشدة المحيطية، وتم متابعة ذريتها حتـى سـن   الحا

وقد لوحظ أن الجرذان الذكور الذين تعرضوا للشدة قبـل الـولادة   . الرشد
أظهروا سلوكاً جنسياً ذكرياً مع الإناث أضعف بكثير من السـلوك الـذي   
 أبداه الجرذان الذكور الذين تعرضوا للشدة بعد الولادة أو الذين تعرضـوا 

ثم تم إخصـاء  . للشدة بعد الولادة أو الذين لم يتعرضوا لها على الإطلاق
لقد استجاب الذكور . كل من المجموعات الثلاثة وإعطاؤها الأستروجينات

المتعرضين للشدة في فترة ما قبل الولادة باتخاذ الوضعية البزخية الأنثوية 
 ـ  ذكور الـذين  بتقويس الظهر وإظهار الأعضاء التناسلية للذكور، أمـا ال

تعرضوا للشدة بعد الولادة والذكور الذين لم يتعرضوا لها على الإطـلاق  
  . فلم يظهروا هذا السلوك الأنثوي

وتم فيما بعد اكتشاف أن الجرذان المتعرضة للشدة قبل الـولادة قـد   
إن علينا الحذر في تعمـيم  . عانت وقتها من نقص في إنتاج التستوستيرون

يوانية على الإنسان، لكن على ما يبدو فإن قصص نتائج هذه التجارب الح
إن !!.. الجدات الهرمات عن الشدة أثناء الحمل أكثر أهمية بكثير مما يعتقد

الشدة التي تتعرض لها الأم يمكن تؤثر على إنتاج الهرمونات قبل الولادة، 
والتي بدورها تؤثر في التطور ما قبل الولادة، وهذا قد يؤدي فيمـا بعـد   

ولو لم نعلم دور الشدة ما قبل الولادة وتأثيراتها . اذ في سن الرشدلسلوك ش
الهرمونية لما كنا قادرين على تفسير السلوك الجنسـي المثلـي لهـؤلاء    

  . الجرذان

من خلال ما ذكرت، وعلى أساس تجارب مشـابهة أجريـت علـى    
أن الـنقص المطلـق أو النسـبي      Dornerالجرذان والهامستر، افترض 

بـين  (ات في جنين إنساني ذكر في فترة حاسمة من التمـايز  للأندروجين
" استعداد عصبي غدي للجنوسة"يمكن أن يؤدي إلى ) الشهر الرابع والسابع

أورام المنتجة للأنـدروجين عنـد الأم أثنـاء الحمـل، أو مـن إعطـاء       
أما الخنوثة الكاذبـة الذكريـة   . الأندروجينات للأم الحامل لمنع الإجهاض

male Pseudohermaphrodism    فتتميز بطفل ذكر مع خصـيتين لكـن
بوجود تأنث في الأعضاء التناسلية الخارجية، وهي تنتج مـن المتلازمـة   

والتي تكون فيها الأعضـاء التناسـلية    Feminizing Syndromeالتأنيثية 
الانتهائية غير حساسة للتنبيه الأندروجيني، أو تنتج من أخطاء اسـتقلابية  

 beta - hydroxysteroid - 17لأخيـرة تشـمل عـوز    وهـذه ا . موروثة
dehydrogenase  ) أحد الأنزيمات الضرورية لتصنيع التستوستيرون من

مما يسبب نقصـاً    alpha - reductase - 5  وعوز الأنزيم) الكولسترول
في إنتاج الرحم للداي هيدرو تستوستيرون، وبالتالي تأنثاً فـي الأعضـاء   

  .التناسلية الظاهرة

هذه الشذوذات في الجنس التشريحي، خاصة عندما تكون الأعضاء  كل
. التناسلية الخارجية غامضة، تجعل الطفل عرضة لخطأ في تحديد جنسـه 

وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات، فإن الجنس المحدد من قبل الأهـل  
والذي سينشأ عليه الطفل سوف يسود، إلا إذا وضع التشخيص الصـحيح  

  .لثامن عشر من العمر أو قبل السنة الثالثة كحد أقصىقبل الشهر ا

كمثال، إن الأنثـى  . وبالتالي فإن التشخيص الباكر هو أمر هام وحاسم
المصابة بالخنوثة الكاذبة يمكن أن تربى كأنثى مـع معالجـة هرمونيـة    
وإصلاح جراحي لكن الذكر المصاب بالخنوثـة الكاذبـة الناجمـة عـن     

أن ينشأ كأنثى لأن المعالجة الأندروجينية لن تؤدي  المتلازمة التأنيثية يجب
  .لأعضاء تناسلية ذكرية أو خصائص جنسية ثانوية ذكرية

ذكر بعض الباحثين تقريـراً قـالوا فيـه أن الـذكر      1979في عام 
يمكن   alpha reductase - 5المصاب بالخنوثة الكاذبة الناجمة عن عوز 

وهو غير معتمـد  (تستوستيرون بشكل كاف في الرحم باستعمال ال" حثّه"
عنـد البلـوغ   " للتفعيـل "، وبذلك يصبح الذكر قـابلاً  )على هذا الأنزيم

ورغم أن هؤلاء الذكور . بمستويات عادية من التستوستيرون في البلاسما
تمت تربيتهم كإناث فقد استجابوا للتستوستيرون عند البلوغ مع تحـول  

وتطور الصـفات الجنسـية    الأعضاء التناسلية الخارجية للشكل الذكري
 18ومن بين الــ  . الثانوية الذكرية كشونة الصوت والتغيرات العضلية

منهم في تحقيق هويـة تجنسـية    16شخص الذين تمت دراستهم، نجح 
ويـدعى  . ذكرية ودور جنسي ذكري، وذلك خلال فترة بضع سـنوات 

بتـة  هؤلاء الباحثون أن هذه الدراسة تؤكد أن الهوية التجنسية ليسـت ثا 
بشكل لا يتغير منذ الطفولة الباكرة، لكنها تتطور باسـتمرار ولا تثبـت   

لكن الغيـاب الكامـل تقريبـاً    . وتستقر إلا بالحوادث البيولوجية للبلوغ
الأنتروبولوجيا هو علم (للمعطيات النفسية والاجتماعية والأنتروبولوجية 

هائي بشـأن  في هذه الدراسة يجعلنا نحذر من اتخاذ أي قرار ن) الإنسان
  .هذا الموضوع في الوقت الحالي

  Prenatal Hormonesولادة ــــــــل الــــــات ماقبـــــــهرمون
" التجـارب الطبيعيـة  "أكدت العديد من التجارب الحيوانيـة وبعـض   

الإنسانية الدور الحاسم الذي تلعبه الهرمونات الجنسية في فترة مـا قبـل   
مة من أجل تمايز الأعضاء التناسـلية  فهذه الهرمونات ليست حاس. الولادة

الدماغ خلال تطور " تبرمج"الأنثوية والذكرية فحسب بل أنها على ما يبدو 
وعلـى  . الجنين من أجل السلوك الجنسي الذكري أو الأنثوي المقبل أيضاً

وجه التحديد، فإن المادة المورثية الموجودة في الصبغيات الجنسية تـؤدي  
وإذا نشأت خصـيتان  . ضين من الأقناد الجنينيةإلى نشوء خصيتين أو مبي

فإنهما ستفرزان التستوستيرون الذي يسبب تطور أجهزة التكاثر الأخـرى  
وفي غياب التستوستيرون فإن هذه الأجهزة ستتطور إلى . بالشكل الذكري
 .الشكل الأنثوي
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كما  نايشعر بعدم الارتياح لإخبار هذه الأشياء بوضوح لأطفال معظمناف
التعابير الصـحيحة عـن الأعضـاء    بالقلق إذا استعمل الطفل هذه  نصاب

التناسلية فمثل هذا الارتباك والقلق لا مبرر له فالطفل قادر علـى الـتعلم   
  .واستعمال التعابير المناسبة

إن الطبيب الشاب يمكن أن يفاجأ بكون جزء من مرضاه البـالغين لا  
يعرفون أسماء أعضائهم التناسلية حتى أن بعضهم لديه غمـوض شـديد   

وفي هذا المجال يوجد فروق بين الذكور والإناث  ،ية التناسليةلتشريح الناح
كثر غموضاً والتباساً بمعرفة أعضائهم التناسلية مـن  أحيث أن الإناث هم 

فمثلاً قد تجد المرأة صعوبة في تحديد ما . صعبأالذكور ربما لأن رؤيتها 
 وة أتشعر به فإذا شعرت بألم لا تعرف تماماً هل هو في الأعضاء التناسلي

أنه في الأسـفل وربمـا   : في الحوض، وإذا سألناها عما يزعجها فقد تقول
كانت تعني بذلك منطقة تمتد من السرة وحتى الركبة ربما لان الإحسـاس  

  .نفسه غير محدد وغير دقيق

إن الغموض التشريحي يتضح من استعمال وصف غـامض وربمـا    
تعتقد  ولدورة الشهرية أنت المرأة بألم في المعدة ألم ناشئ عن تقلصات ااع

أن الطفل يوجد في المعدة بدل الرحم، فهم مصابون بغموض في معرفـة  
التشريح ومن المهم أن نتذكر هنا كون الذكر لديه صعوبة في معرفة بنيـة  

  .الأعضاء التناسلية للأنثى لأسباب أخرى مختلفة تماماً

تـدريب الطفـل علـى    ( لنعود الآن لمثالنا عن التمرين المرحاضـي 
لنفهم طبيعة الغموض فـي هـذه المواضـيع، إن التمـرين     ) المرحاض

المرحاضي يجلـب انتبـاه الطفـل إلـى المنطقـة الشـرجية التناسـلية        
وقيام الأم بتنظيف الطفل فـي     Anal Genital – urethriel areaالاحليلية

ويبدأ الطفل عندها باكتشاف هـذه   ،عندهمريحاً ذه المناطق تنتج إحساساً ه
المناطق عن طريق اللمس والبصر وهنا يجد الذكر سهولة فـي اكتشـاف   
تلك المناطق نسبة للفتاة لان أعضائه خارجية ترى وتلمس بسهولة وهـو  

نوع مـن الراحـة   التغوط وكذلك الشعور ب يةالتبول وعمل يةيميز بين عمل
لمتعة بلمس أعضائه التناسلية بينما الفتاة تمر بتجربة مختلفة فهـي  بما اور

إن . اقل تحسساً لها من الذكور أنهاترى بصعوبة أعضائها التناسلية، كما 
التبول والتغوط يسـهل فـي زيـادة     ية في عمليةوضعالاتخاذ الفتاة نفس 
احدة للعمل فمن الشائع أن نجد فتاة تعتقد أن هناك فتحة و ،الغموض عندها

وهناك أيضاً فالاسم المسـتعمل مـن قبـل    . المستقيمي والاحليلي والمهبل
أنها تملـك   الأهل قد يساعد على زيادة الغموض فالفتاة الصغيرة قد تخبر؟

لكن هذا المصطلح يستخدم بشكل واسع لوصـف الناحيـة    أو فرج مهبل
إن نقص . هبلالتناسلية الخارجية والأشفار والبظر كما يشمل الاحليل والم

الدقة في تسمية الأجزاء المختلفة لا يؤدي فقط لغموض في معرفة الفتـاة  
الرائحـة التـي    نحـو لتشريحها بل ربما أدى لإحساسها لنوع من القذارة 

 وتصدر منها وهذه الاحساسات في الحقيقة تعود إلى المنطقة الشـرجية أ 
  .عند الفتياتحدوثاً  ثرأكالبولية، وقد يحدث هذا أحياناً لدى الذكور إلا انه 

إن تلك الفروق الشرجية والبيولوجية هي فقط عنصر واحد في التفريق 
أخذ أبعاد متعددة وتشـنج  وفي السنوات الأخيرة طرح نقاش . بين الجنسين

حول هذا الموضوع فهناك وخلافات متنوعة بين أطباء وعلماء النفس  كبير
نظـر  اللتجنسية من وجهـة  تنظر إلى الهوية الأغلب العلماء ووجهة نظر 

وهنـاك   Anatomy is destingالقائلة أن التشريح هو الذي يحدد كل شيء 
أخرى معاكسة تقول أن المحيط هو البعض الذي أخذ يدافع عن وجهة نظر 

وهذا مجال بحث فائق التخصص لست فـي  . .الذي يحدد الهوية التجنسية
هناك شيء يقال عن  مجال التوسع في شرحهه، ولكن أكتفي هنا بالقول إن

كل وجهة نظر فكلتا الوجهتين ليستا صحيحتين بشكل مطلق، فنحن نعرف 
أن تحديد الهوية التجنسية يبدأ بالانتقال المـورثي بحيـث إمـا أن يملـك     

 كما أن بعض المخابر تزودنا بأدلة تقول  yمورثة  وأ xالشخص مورثة 

نوسة إجبارية، بالرغم عند الراشد الذكر، والذي من الممكن أن ينتج عنه ج
من وجود إنتاج طبيعي للتستوستيرون فيما بعـد، وبـالرغم مـن وجـود     

  . خصائص جنسية ثانوية طبيعية

على كل، مهما يكن، من المهم أن نتذكر أن هـذه النظريـة تحتـاج    
لإثباتها في الإنسان وأنها لا تنفي مشاركة العوامل البيئيـة فـي إحـداث    

  .البشرية) ةالجنوس(الجنسانية المثلية 

أثبتت عدة تجارب لاحقة وجود نواة جنسية في منطقة تحت المهاد، على 
وقد تبين تورط خلايا تحت المهاد فـي تطـور   . الأقل عند الحيوانات البدئية

الآليات العصبية الهرمونية التي تعمل كميقات داخلي يحدد النظميات الجنسية 
فترة ما قبل الولادة يـتم تنظـيم   فإذا وجد الأندروجين بكمية كافية في . للجسم

ــ أي الإفـراز الثابـت الـلا دوري     " الذكري"خلايا تحت المهاد بالشكل 
وإذا غابـت  ". التـذكري "للهرمونات النخامية عند البلوغ والسلوك الجنسـي  

الأندروجينات في فترة ما قبل الولادة يم تنظيم خلايا تحت المهـاد بالشـكل   
مما يـؤدي  (ي للهرمونات النخامية عند البلوغ ـ أي الإفراز الدور" الأنثوي"

". التأنثي"والسلوك الجنسي ) للنزو عند الحيوانات وللدورة الطمثية عند النساء
وبالطبع، فإن الهوية الجنسية النهائية هي نتيجة عدة عوامل وقـوى مختلفـة،   

لكننـا نريـد   . خاصة التجارب البيئية، كما سنرى في مناقشة الهوية التجنسية
تأكيد هنا على أننا لا نزال في بدايات معرفتنا حول تأثير هرمونات ما قبـل  ال

  .الولادة وما بعدها على السلوك الجنسي والهوية الجنسية

  Gender Identityة  ـــــــــة التجنسيـــــــــالهوي  - ب
إن توسع حياة الطفل الخيالية في السنة الثالثة تقـوده أن يلعـب بنمـاذج    

مسدس أو  تهمسيار أوبيرة مثل لعبة على شكل بيت أهله مصغرة عن أشياء ك
ومن خلال هذا النوع من اللعب يشعر الطفل بالارتياح وذلك لظنـه  . مصغر

في الحياة يحسد الطفل و. الخيالي بأنه قادر على السيطرة على الأمور الكبيرة
ة في أبيه لقدرته على قيادة سيارة العائلة وهنا يقوم الطفل بقيادة سيارة مصغر

والطفـل الـذكر   . نه يفوق أبيه مهارة في القيادةأالغرفة محاولاً أن يشير إلى 
 ويلعب بأشياء تختلف عن العاب الفتاة وبشكل تقليدي فهـو يلعـب بسـيارة أ   

  . بحذاء ذو كعب عالي وبمسدس بينما تلعب الفتاة بدمية أ

ب وفي هذا الصدد من الممكن القول أن الطفل يختار أن يلعب دور الأ
إذا كان ذكراً والفتاة تختار أن تلعـب دور الأم وذلـك لتعزيـز الهويـة     

تلك العملية تبـدأ بصـورة مبكـرة    . أنثى أوالتجنسية الخاصة سواء ذكر 
وتستمر مدى الطفولة فإذا كانت الأم طبيبة تميل الفتاة لتمثيل دور الطبيبة 

جنسـه  والشيء الهام هو قدرة الطفل على تمثل بقية الأشخاص من نفـس  
وبذلك ستطيع الطفل تحديد جنسه ففي السنة الثالثة يشعر بهويتـه وعلـى   
الرغم أن الطفل في تفكيره الخيالي يمكن أن يحوي مزيجاً مـن الـذكورة   

  .نه في الواقع يشعر ويحمي هويته التجنسية التي ينتمي إليهاأوالأنوثة إلا 

 ـ تلقد قل ة بمعرفتـه  أن شعور الطفل بهوية تجنسية معينة ليس له علاق
قة التي يإن الطفل لا يحب أن يتحدث بصراحة عن الطر ،بالفروق التشريحية

يستطيع بها التمييز بين الذكر والأنثى وذلك قد يعود لأنه لا يحب الإدلاء بكل 
  .المعلومات التي يعرفها في هذا المجال ربما لأنها ترتبط بالقلق

وقوع الطفـل فـي   يؤدي إلى فهذا الموضوع الأهل لتجنب وهنا يأتي 
غموض، فنحن نؤدي لحدوث هذا الغموض في هذا الموضوع عند الطفل 

فمثلاً لا أحد يفكـر بـأن    الأمور الجنسية،بسبب الصراع في داخلنا حول 
يخبر الطفل عن عينيه بقوله هذا شيء للرؤية وعن انفه هذا شـيء للشـم   

ظم الأشخاص لكن عندما يأتي الوقت لتحديد الأعضاء الجنسية فإننا نجد مع
يستعملون نوعاً من التجنب في تحديد هذه الأعضاء من حيـث أن الأهـل   
يسمون الأعضاء الجنسية عند الطفل بالوظيفة التي تقوم بها عوضاً عـن  

 .الاسم الحقيقي للأعضاء
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الاستجابة للمفاهيم التركيبية الداخلية الصرفة، وهذا يتجاوز حدود قـدرات  
ى الاستجابات الحيوان، وهذه المفاهيم التركيبية يمكن أن تؤثر بوضوح عل

الكيماوية الحيوية الفيزيولوجية، ويمكن أن تؤدي لتغيرات فـي السـلوك   
وبنفس الطريقة، فإن المجتمـع  . تتغلب على المشاكل البيولوجية الموروثة

والبيئة، وبسبب تأثيرهما القوي على التطور الانفعالي للإنسان، يمكـن أن  
. ي طبيعي أو مرضييغيرا السلوك بغض النظر عن وجود استعداد بيولوج

  :ويمكن توضيح هذا الأمر سريرياً بالمثال التالي

تمتلك الفتيات الصغيرات اللواتي يعانين مـن المتلازمـة الكظريـة    
وتبـدو  . التناسلية غدداً كظرية تفرز كميات زائدة من الهرمونات الذكرية

هؤلاء الفتيات بشكل ذكري واضح؛ بما فـي ذلـك الأعضـاء التناسـلية     
من الناحية النفسية، تتصرف . لكن أعضائهم الداخلية تبقى أنثوية الظاهرة،

هؤلاء الفتيات كالصبيان تماماً، فهن لا تبدين أي اهتمام بالدمى، وتتصرفن 
قد يعتقد البعض أن . بطريقة عدوانية، وتفضلن أيضاً ألعاب الصبية وثيابهم

كلهـن  ، لكن )جنوسيات(هؤلاء الإناث ستكبرن لتصبحن جنسيات مثليات 
تقريباً تصبحن جنسيات غيريات بشكل طبيعي تماما وأمهـات طبيعيـات   

إن احتمال إصابتهن بتحول الجنس لا يزيد أبداً عن أكثـر الفتيـات   . تماما
  .تأنثاً واللواتي لا يبدين سلوك الصبية

وبشكل عام، دلت الأبحاث والدراسات على التجارب السريرية التـي  
من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركـا،   أجريت في روسيا ومن ثم في كل

أن معظم الحالات تم تجاوز الإعاقات التي فرضتها الاضطرابات الكظرية 
الأصلية وذلك بواسطة التجربة والتعلم، لقد استطاعت العوامل النفسية أن 

إن . تتغلب على الأذى الكيماوي الحيوي البدئي، وهذا ما يجب أن نوقعـه 
تتضافر معاً لتعطي النتائج النهائية لسـلوك الإنسـان   العديد من التأثيرات 

  .الذي لا يمكن اعتباره أبداً حصيلة تأثيرات كيماوية مختلفة فحسب

الـذي كتبـه   " رجل وامرأة، صـبي وفتـاة  "إن الحالة التالية من كتاب 
Ehrhardt , Money لقد تعرض أحد توأمين حقيقيـين ـ   . توضح ما ذكرته

في الشهر السابع من عمره خلال عملية ختـان  وهو ذكر ـ لحادثة إخصاء  
بسيطة بواسطة الكي الكهربائي، إذ بتر قضيب الصبي خطأ، وبذلك انتهـت  

وعندما أصبح الطفل في الشهر السابع عشـر  . تماماً قدرته على الحياة كذكر
وافق الأهل أخيراً على نصيحة الطبيب بإعادة تحديد هويته التجنسية وتربيته 

يخ لاحق نجحت العملية التصنعية والمعالجة الهرمونيـة فـي   كفتاة وفي تار
. خلق مهبل صنعي، ونجح الأهل في تغيير مواقفهم من الطفل بشكل صحيح

بسعادة متقلبة نفسها كفتاة، أما التوأم الآخر فنمـا  ) الطفل سابقاً(ونمت الطفلة 
ئـة  وفي هذه الحالة يتجلى واضحاً دور المجتمـع والبي . متقبلاً نفسه كصبي

بقدرة الأهل على تحديد النتيجة النهائية لهوية الطفل التجنسية، كمـا تظهـر   
  .الحالة السابقة المرونة الهائلة التي يتمتع بها الإنسان

 Sexual Role Behaviorي ــــــــــدور الجنســــــــــوك الـــــــــسل  - ت
المقصود بسلوك الدور الجنسي تفضيل الإنسان للخصـائص الجسـدية أو   
الجنسية أو الاجتماعية أو غيرها والمصنفة ضمن الدور التـذكري أو ضـمن   

يمكن أن يوجد تفضيل لخصائص معينة موجودة . الدور التأنثي في مجتمع معين
. في الجنس الآخر دون وجود أي خلل في الهوية التجنسية أو التوجه الجنسـي 

رغم " التأنثية"ائص كمثال، هناك العديد من الرجال الذين يملكون ما يدعى بالخص
. أنهم يملكون هوية تجنسية تذكرية متماسكة، كما أنهم جنسيون غيريون طبيعيون

لكنهن يملكـن  " تذكرية"وبالمقابل هناك العديد من النساء اللواتي يملكن خصائص 
  .هوية تجنسية تأنثية متماسكة، كما أنهن جنسيات غيريات طبيعيات

) الجنوسيون(رجال الجنسيين المثليين وهناك أيضاً العديد من النساء وال
الذين يفضلون بوضوح مظاهر الدور الجنسي للجنس الآخـر، لكـنهم لا   

 إن. يعانون من اضطراب في الهوية التجنسية كالملاحظ في تحول الجنس

أن الهرمون الجنسي المفرز في الحياة الجنينيـة سـيؤثر علـى السـلوك     
دور مـؤثر بشـدة للعوامـل    الجنسي في الحياة وفي نفس الوقت يوجـد  

أن تلك العوامل يمكن أن في السنوات الأخيرة دلت الأبحاث  إذ ،المحيطية
تطغى على الأمور البيولوجية في بعض الأحيان أي أن تؤثر بشكل كبير و

حسب الطريقة التي تمـت   sexual rolesالأطفال يحددون دورهم الجنسي 
  .اتتربيتهم بها حتى لو كان الأمر يعاكس المورث

ورغم أن كافة الأبحاث في هذا الميدان لم تستطع حسم هذا الأمر حتى 
الآن، ورغم عدم الدقة العلمية والموضوعية للكثير من هـذه الدراسـات   
فالافت للنظر أن هذه النظريات طغت على توجه السلوك الجنسـي فـي   
العالم الغربي وجعلت من الهوية التجنسية ارجوحة غير واضحة المعـالم  

رر يتمنطق به الكثيرون كي يعبثوا بالسلوك الجنسي الإنسـاني وفـق   ومب
أهوائهم ورغباتهم ويبررون من خلاله حالات الانحراف والشـذوذ التـي   

ي فكرو وجيزة هذا الموضوع بالتفصيل في كتاب أتحدث عنوس. يعيشونها
  .)تحت الطبع( الإنسانعن الجنس عند 

املتهم للصبي عـن الأنثـى   سابقاً أن الأهل يختلفون في مع تلقد ذكر
وفي هذا العمل نزرع في الطفل مجموعة من القيم المعمول بها سواء في 

وهذه القيم هي التي ستحدد للطفل ماذا يعنـي كونـه    ،العائلة والمجتمع أ
  .البيئة التي يعيش فيهاكونها فتاة في وسط و صبياً أ

 واً في الأنوثة أومن هنا نرى أن كثيراً من القيم التي لا علاقة لها فعلي
لا تفعل ذلك إن هذا الشيء يدل : مثلللصبي الذكورة تتدخل إذ نقول أشياء 

على التخنث فمثلاً إذا رغب الطفل في لعب دور الأم وكان له أهل يخشون 
يشجعوه على هذا لا يتصرفه الصبي فهم لا أن مثل ذلك السلوك يجب أن 

عب كرة القـدم فقـد يـرى    وكذلك إذا رغبت الفتاة في ل ويمنعوه، السلوك
لـن يشـجعوها   الأهل أن مثل هذا السلوك هو تصـرف صـبياني فهـم    

كل المجتمعات وليس فقـط فـي   ومثل هذه القواعد توجد في . سيمنعونهاو
  . ذورها تمتد عميقاً في التاريخب وهذا ما يبرر الاعتقاد أنمجتمعنا 

 أكثـر  أن السلوك المؤنث عند الصبي يكون مرفوضاً بشدة المفارقةو
بكثير من السلوك الصبياني عند الفتاة فنحن لا ننزعج بشدة إذا كانت الفتاة 

اعتبـر  ربما لعب كرة القدم  وتلعب وتقلد صبي فإذا حاولت تسلق شجرة أ
أما إذا رغب صبي في نفس العمر أن يلعب بالدمى فإن والديه  ،ذلك فكاهة

الرجل كل مـا   رفضل ولا يوجود تفسير دقيق ،والمجتمع كله سيثور ضده
ولماذا تقبل ، هو أنثوي بداخله وعمله على الإقلال من شأن المرأة الخاصة

إن  وفي حقيقـة الأمـر   .المرأة بذلك رغم وعيها ونفورها من هذا الواقع
وليس  ،منها لا يزال مجهولاًالكثير كثير الالجواب على هذه الأمور معقد و

   ..الإجابة على هذه الأسئلةمن السهولة 

على الأقل يمكنني الآن تعريف الهوية التجنسية على أنها الشعور لكن 
بالتذكير أو التأنيث كما يفهم هذا ضمن مجتمع أو حضارة معينة، واستناداً 

فإن تطور الهوية . لكل الأحكام والمفاهيم المسبقة لهذا المجتمع أو الحضارة
سي واجتماعي التجنسية يقرره تحديد الجنس وتربية الأهل، وبالتالي فهو نف

يكون الجنس التشريحي والهوية التجنسية متوافقـان عـادة،   . بشكل أساس
لكنهما يمكن أن يتطورا بطريقة متصارعة أو حتى متناقضة، كما سـنرى  

  .في مناقشة تحول الجنس

 18إن تطور الهوية التجنسية يبدأ عند الولادة ويستقر ويتأسس بين عمـر  
للشخص يدخل بالتأكيد في تطـور   إن الجنس التشريحي. سنوات 3شهر و

وكذلك فإن المواقف التي يمارسها الأهل على الطفل . هوية تحنسية سليمة
وبالمقارنة مع الحيوانات، فإن البشر . لها تأثير عميق على النتيجة النهائية

أكثر ليونة ومرونة، وأكثر استجابة للمنبهات النفسية، وهذا يتعلق خاصـة  
 إن الإنسان قادر على . ان على تكوين الرموزبالمقدرة الفريدة للإنس
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ينتمـي الشـخص   ) الذي سأناقشه بعد قليل(أخيراً، في تحول الجنس 
تشريحياً لأحد الجنسين لكنه يملك كرهاً شديداً للأعضاء التناسلية وللتجنس 

إنه يريد أن يحيا اجتماعياً وجنسياً كأحد أفراد الجنس . الخاص بهذا الجنس
وسـلوك الـدور الجنسـي     وهكذا، يكون كلاً من الهوية التجنسية. الآخر

  .متوافقين ومعاكسين للجنس التشريحي في تحول الجنس

  Sexual Orientationي ــــــــــــه الجنســــــــــالتوج  - ث
المقصود بالتوجه الجنسي الاختيار الإجباري أو التفضيلي للموضـوع  
الذي يحقق الإثارة الجنسية سواء كان من نفس الجـنس أو مـن الجـنس    

 موضوعاً جامداً الآخر أو كان

نادراً ما يكونان مفيدين في تصنيف السلوك الكامل " سلبي"و" فاعل"تعبيري 
كمثال، أحد الجنسـيين المثليـين   ). الجنوسيون(لهؤلاء الجنسيين المثليين 

، جنسه التشريحي ذكر وهويته التجنسية تذكرية، يلاحق بشكل )الجنوسيين(
الآخرين، لكنه يطلب فيمـا  ) وسيونالجن(الرجال الجنسيين المثليين " فاعل"

أثناء الإيلاج وبالتالي يتصرف هنـا جنسـياً بـدور    " سلبياً"بعد أن يكون 
مثال آخر، جنوسية مثلية جنسها التشريحي أنثى وهويتها التجنسية . المرأة

، لكـن  "سلبية"تأنثية، تحب أن تُلاحق من قبل النساء الأخريات أي تكون 
فإنها تلعب دورين في علاقتهـا الجنسـية مـع     عندما يتم إقناعها وغلبتها

وذلك باستخدام " الفاعل"المرأة الأخرى ـ دور الرجل الذي يقوم بالإيلاج  
 .المرأة الأخرى" فاعل"إصبعها أو لسانها، ودور الأم التي ترعى بشكل 
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